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  ضوابط استخدام وسائل الاتصال الحدیثة 

  إعداد

  1الدكتور إسماعیل أمین نواهضة

  2الدكتور مأمون إسماعیل نواهضة

  :المقدمة

لقد تطورت وسائل الاتصال في عصرنا الحاضر تطوراً فریداً من نوعه جعل الإنسان یقف متعجباً 

وقد قربت هذه الوسائل وسائل محدودة وبدائیة،، بعد أن كانت في الزمن السابق منحصرة في ومنبهراً من ذلك

بین الأشخاص المتباعدین جغرافیاً، وجعلت العالم یبدو بحق كقریة صغیرة من حیث سهولة التواصل وتبادل 

ومما لا شك فیه أن هذا التطور أحدث نقلة نوعیة في حیاة البشریة في جمیع المعلومات والخبرات، 

إذا على البشریة ومصدر سعادة وهناء وراحة بال، المجالات، ولكنه سلاح ذو حدین، فإما أن یكون نعمة 

 لها ومصدر شقاء وتعاسةیها استخدم حسب الأصول وبما یتفق مع الضوابط الشرعیة، وإما أن یكون نقمة عل

والإنسان هو الذي یتحكم في ذلك، وكل شيء في الكون یمكن أن یستخدم في البناء . إذا استخدم عكس ذلك

 - ببیان أصوله وتعریفه ومبادئه وضوابطه، وإیجابیاته وسلبیاته - أو الهدم، والحدیث عن هذا الموضوع 

امه،حتى أضحى مرعباً أصبح من الضرورة بمكان وخاصة في هذا الوقت الذي یساء فیه استعماله واستخد

نحن لا ننكر أن وسائل الاتصال الحدیثة أصبحت من لوازم الحیاة، یقتنیها  .ومخیفاً لدى الكثیر من الناس

أن نتحدث عن ضوابط وآداب استخدامها بما یجعلها  علینا الكبیر والصغیر، والغني والفقیر، فكان لزاماً 

اصة والعامة، وما یدرأ عن مستخدمیها الضرر والفساد والعبث وسائل نافعة تحقق النفع والفائدة والمصلحة الخ

والفساد والفجور، فإن من الناس من أحسن استخدامها ضمن الضوابط الشرعیة فعادت علیه وعلى المجتمع 

في الدنیا والآخرة، من علم نافع كالمكتبات الإسلامیة بتعدد أنواعها وأحجامها، والمكتبات  بالنفع والفائدة

قه، وتحذیر من بة للرذیلة، ودعوة إلى الخیر وطر بصفة عامة، وتواصل محمود، ونشر للفضیلة ومحار  العلمیة

الشر ووسائله،والتوعیة بما یحقق المصلحة العامة والأمن والآمان، ومنهم منأساء استخدامها، فكانت باباً 

لأباطیل، وإساءة للبعض للفساد الخلقي والتلوث الفكري، وضیاع الوقت، ونشر للأكاذیب والإشاعات وا

  .والمساس بالأعراض، ولا یكاد یمضي یوم إلا ونسمع عن مثل هذه المفاسد والتجاوزات

  

  :تعریف وسائل الاتصال

المختصون في هذا المجال عرفوا وسائل الاتصال بتعاریف كثیرة مختلفة العبارات والألفاظ متفقة 

ات ومهارات، وتبادل فكري ووجداني وسلوكي بین أبناء نقل معلوم: المعاني غالباً ومجمل هذه التعاریف هو

البشر، أو هو العملیة التي یتم من خلالها نقل رسالة معینة أو مجموعة من الرسائل من مرسل أو مصدر 

                                                             
 .جامعة القدس/العمید الأسبق لكلیتي الدعوة والقرآن - خطیب المسجد الأقصى المبارك1
 .جامعة بیرزیت/كلیة تكنولوجیا المعلومات –أستاذ مساعد 2



فهو ذلك النمط من الاتصال الذي یتم بین أكثر من شخصین  معین إلى مستقبل، أما الاتصال الجماهیري 

  .لإتمام العملیة الاتصالیة والتي غالباً ما تقوم بها بعض المؤسسات عن طریق رسائل جماهیریة

  :مكونات عملیة الاتصال

یكون له أثر ) مستقبل(بإرسال رسالةإلى طرف مقابل ) مرسل(الاتصال عملیة یقوم فیها طرف أول

  :وعناصره هي. معین علیه

  .أو شركة المصدرویقصد به المرسل، ویكون فرداً أو جماعة، أو مؤسسة -1

  .الرسالة وهي المضمون أو المحتوى الذي ینقله المرسل إلى المستقبل -2

القناة وهي الوسیلة الإعلامیة المتمثلة باللغة أو الصحیفة، أو الوسائل الإعلامیة المسموعة والمرئیة،  -3

الإمیل أو المسنجر أو  الانترنت أو أوأو الهاتف بأنواعه وأشكاله المتعددة، أو الحاسوب بأنواعه 

إلى  ، أو الملصقة، أو المطویة التي تعد من أفضل وسائل الإعلام في المناسبات العامة، السكایب

  .غیر ذلك

  ).المرسل(من الطرف الأول  ف الثاني الذي وصلته الرسالةالمستقبل وهو الطر  -4

  .الاستجابة أو الرسالة المضادة التي یرسلها المستقبل رداً على رسالة المرسلردة الفعل وهي  -5

إلا أنها كانت تستنفذ من قدیماً كانت الحیاة تمتاز بالبساطة والسهولة وعدم التعقید، : وسائل الاتصال القدیمة

ن الملوك یرسلون رسائلهم فكان الناس یتواصلون فیما بینهم بالرسائل حیث كاالناس جهداً كبیراً ووقتا طویلاً، 

إلى دولة أو جهة معینة بوساطة الحمام الزاجل، كذلك من وسائل الاتصال الدخان أو النار كإشارة متفق 

أو أشخاص یكلفون بحمل رسائل معینة إلى جهات محدودة مستعملین الجمال .علیها أو معروفة لدى الطرفین

  .أو الخیول الخ

وتتمثل بالأقمار الصناعیة التي تسمى بوسیلة الوسائل، ووظیفتها متعددة من أبرزها  :وسائل الاتصال الحدیثة

استلام الموجات الصاعدة من المحطات الأرضیة، ثم تغییر تردداتها وتضخیمها وإرسالها مرة أخرى إلى 

  )1( ).المستقبل(المحطات الأرضیة 

  

  :الأثر السلبي لوسائل الاتصال الحدیثة

المدهشة في ثورة الاتصالات أنها قربت المتباعدین وأبعدت المتقاربین، فأصبح الإنسان إن المفارقة 

، ویمضي أوقاتاً طویلة یتواصل بسهولة واستمتاع  مع أشخاص  من أماكن مختلفة في هذا الكون الرحیب

رانه، وقد یكون وأصدقائه وجی زوجته وأبنائه ووالدیهوكل هذا على حساب أسرته و  .وجهداً كبیراً في سبیل ذلك

وهناك من یرجع التفكك الأسري وفساد  .ذلك سبباً في في عدم المحافظة على الصلوات ومتطلبات الدین

هذه النظرة السلبیة التي  .العلاقات بین الأفراد والجماعات إلى هذا التقدم في وسائل الاتصالات الحدیثة

یعتبرها  البعضفق علیها الباحثون والدارسون، و یتیعتبرها البعض سبب الفساد الإجتماعي لدى الأفراد لا 

  .ور هائل وإیجابي  أنتجه العقل الإنسانيمغالاة وتشنجاً أمام تط

  



  :العلاقة بین تقنیات الاتصال والعزلة الإجتماعیة

إلى أن الأمریكیین الذین " بیو للإنترنت والحیاة الأمریكیة"توصلت الدراسة التي أجراها مشروع

الإتصال الحدیثة إجتماعیون أكثر من غیرهم، وإن الإنترنت والهواتف المحمولة لا تشد  یستخدمون تقنیات

الناس بعیداً عن الأوساط الإجتماعیة التقلیدیة بل تعززها، حیث یرتبط استخدامها بشبكات منافسة أوسع 

ة مثل الفیسبوك قد وبالرغم من أن الدراسة الجدیدة أشارت إلى أن استخدام الشبكات الإجتماعی.وأكثر تنوعاً 

تبین أن مستخدمي الانترنت قد یزورون جیرانهممثلهم مثل یحتل مكان العلاقات مع الجیران، إلا أنها 

الآخرین، كما أن الأشخاص الذین یستخدمون الهواتف المحمولة وشبكة الإنترنت بكثرة أثناء العمل، غالباً ما 

  .ینتمون إلى مجموعات تطوعیة محلیة أیضاً 

یسأل البعض ما مدى صلة هذه الدراسة بالمجتمعات العربیة  التي تتخذ فیها العلاقات  ولكن قد

الأسریة والإجتماعیة أبعاداً أعمق وأوثق من مثیلاتها في الثقافات الأخرى؟ قال أستاذ علم النفس الإجتماعي 

ر الإنترنت في البیوت إن ثورة المعلومات والإتصالات وانتشا":في جامعة الیرموك  الدكتور عدنان العتوم 

وما تركت والمؤسسات والمقاهي تعد ظاهرة تستحق الاهتمام والدراسة لمعرفة  آثارها الإجتماعیة والنفسیة 

إن استخدام الإنترنت من قبل العدید من : وأضاف، لوكالة الأنباء الأردنیة. آثارها في الجوانب الأخرى العدیدة

اب أصبح من الظواهر التي یرى الإنسان العادي انعكاساتها مع كل الناس وخصوصاً شرائح المراهقین والشب

فاستخدام الإنترنت أصبح بدیلاً للتفاعل الإجتماعي الصحي مع الرفاق ... من یتعامل مع هذه الشرائح

والأقارب وأصبح هم الفرد قضاء الساعات الطویلة في استكشاف مواقع الإنترنت المتعددة مما یعني تغیراً في 

لىأن وأشار إ . "قافتناثة القیم الإجتماعیة وقیم العمل الإجماعي المشترك الذي یمثل عنصراً هاماً في منظوم

ب والإنترنت یعزز الرغبة والمیل للوحدة والعزلة للمراهقین والشباب مما یقلل من الاستخدام الفردي للحواسی

میة عن النمو المعرفي وحب الاستطلاع فرص التفاعل والنمو الإجتماعي والإنفعالي الصحي الذي لا یقل أه

والاستكشاف، وأن بعض الدراسات الأولیة تشیر إلى أن استخدام الإنترنت یعرض الأطفال والمراهقین إلى 

مواد ومعلومات خیالیة وغیر واقعیة مما یعیق تفكیرهم وتكیفهم وینمي بعض الأفكار غیر العقلانیة وخصوصاً 

وبین .شخصیة وأنماط الحیاة والعادات والتقالید السائدة في المجتمعات الأخرىما یتصل منها بنمط العلاقات ال

الإنترنت مجالات الحیاة الواسعة أصبح عاملاً مساعداً في تقویة الفجوة بین الأجیال فیما یتعلق أن دخول 

ة استخدام بثقافة الحوسبة والاتصال مع العالم الخارجي، بل إن الكثیر من الناس الذین لا یتمتعون بمیز 

الإنترنت أصبحوا عرضة للاتهام بالتخلف والغباء مما یساعد على تطویر نموذج من الصراع الإجتماعي 

  .ع أو بین الصغار والكبار، أو بین الأبناء والآباءموالثقافي بین الأجیال أو شرائح المجت

  

  :تأثیر الوسائل الحدیثة على شریحة الأطفال

وعجیب في هذه من خلال متابعتنا وملاحظاتنا لأطفالنا نجد أن هؤلاء الأطفال یتعلقون بشكل غریب 

الوسائل إلى درجة یصل إلى ما یشبه الإدمان، ولا نبالغ إذا قلنا إنه یصل إلى الإدمان الحقیقي، فنراهم 

والشراب وممارسة  یقضون معظم یومهم في الجلوس على هذه الأجهزة بالرغم من حاجتهم إلى الطعام



الشعائر الدینیة إلى غیر ذلك من متطلبات الحیاة، وینكب هؤلاء على أنفسهم إلى درجة الشعور بالاكتئاب 

واللامبالاة، لا ننكر أن الأطفال یستفیدون ویتعلمون الشيء الكثیر بل ویصبح لدیهم ثروة علمیة وثقافیة تفوق 

الفقهیة التي  ، والقاعدةئد بالآثار السلبیة فإنها تفقد إیجابیاتهامستواهم العمري، لكن إذا ما قیست هذه الفوا

وهذا ما أكدته الدراسة التي  ".درء المفاسد أولى من جلب المنافع: "الشرعیة تقول استنبطها العلماء من الأدلة

أن تقنیات الاتصال الحدیثة أوجدت جیلاً من الأطفال  )2(العالمیة،" أنقذوا الأطفال"أجرتها وقامت بها منظمة 

واعتمدت النتائج على استطلاع أجري على عینة من  .یعاني من الوحدة وعدم القدرة على تكوین صداقات

على أن قضاء الأطفال ساعات طویلة بشكل منفرد مع التقنیات : منهم% 70أن أكدوا فیها مائة معلم 

  .على مهاراتهم الإجتماعیة وبخاصة الإنترنت یؤثر سلباً 

  

  :تأثیر الإنترنت على الحیاة الزوجیة

من الملاحظ أنه في الآونة الآخیرة ارتفاع نسبة حالات الطلاق في مجتمعنا الفلسطیني والمجتمعات 

العربیة والإسلامیة، إلى درجة أن نسب الطلاق في بعض المجتمعات فاقت نسب الزواج، بالإضافة إلى 

وكثرة حالات الخلاف بین الزوجین، إلى درجة أصبحت حیاة الكثیر من البیوت جحیماً لا التفكك الأسري 

یطاق، وما ذلك إلاّ بسبب انتشار الوسائل الحدیثة وفي مقدمتها الإنترنت، فلا یكاد بیت یخلو منه، وإذا كنا 

هم عن الأطفال، وهذا ما به إلى درجة الإدمان ، فإن بعض الأزواج لا یقل تعلققد تحدثنا  عن تعلق الأطفال 

فإن من أخطر الأمور على الأسرة هو إدمان أحد الزوجین . "أرامل النت"دفع البعض إلى إطلاق مصطلح 

على الإنترنت، وافتتانه بالمواقع الإباحیة التي أصبحت تتصدر الكثیر من المواقع الإلكترونیة، لأنها أصبحت 

ولذلك استغلت بعض المواقع هذه الرذیلة لترویجها عبر وسیلة للحصول على الكسب المادي الحرام، 

فهذا الأمر لا . ، إما عن طریق المجان أو بمقابل، لكن في الغالب أن هذا الأمر میسر بدون مقابلالإنترنت

یباعد بین الزوجین وینزع الثقة من بینهما فحسب، لأن ما یعرض یجعل أحدهما أو كلیهما یقارن الذي 

ه، فتحدث الفجوة، وخاصة أن ما یعرض هو من باب التمثیل بحیث یفتتن الزوجان یشاهده بما هو عند

بذلك،كذلك الأمر ما یشاهد یغیر طبیعة التفكیر والإحساس عند الزوجین، ویجعل الرغبة الطبیعیة  توجد في 

لیست  فخطورة ممارسة الرذیلة عبر الإنترنت. یعود للمؤثرات العادیة بینهما قوة تذكرلا ظروف خاصة، و 

كغیرها، فالرجل المفتون بهذه المواقع غالباً ما یزهد في زوجته، وتصبح الرغبة عنده مفقودة أو ضعیفة أو كما 

والإلكترونیة الذي توفره غرف یعبر البعض عن ذلك تصبح مشفرة، ولا یفكها سوى جو العزلة والسریة

إلى إطلاق  - كما ذكرت–الحالة بالبعض وقد دفعت هذه . الدردشة، والسكایب والمواقع المشبوهة وغیر ذلك

. على الزوجات اللاتي یعانین من سقوط أزواجهن في في هذا الوحل وهذا المسستنقع -لقب أرامل الإنترنت

ویغیبون عن ممارسة أي دور حقیقي في حیاتهن أو حیاة الأبناء، لأن الخطر لا یقتصر فقط على الزوجات 

أن الخطر لا یأتي فقط من ومما تجدر الإشارة إلیه  من ثم المجتمعو وإنما یطال ویصیب الأسرة بكاملها، 

المواقع الإباحیة، بل الإدمان على الإنترنت بصورة عامة قد یؤدي إلى هذه السلبیات والمخاطر، وكما قیل 

  .كل شيء یزید عن حده ینقص



خدم الإنترنت من أعلم تماماً أن زوجي لا یست: "تقول إحدى  الزوجات وعمرها خمسة وثلاثون عاماً 

أجل الدخول إلى المواقع السیئة أو الإباحیة، ولكنني أكره هذه الشبكة لأنها سلبت أسرتي لحظات الإجتماع 

  ."الدافئة الجمیلة

أثناء المؤتمرات وهو جالس مع أصحابه أو حتى  من الأشخاص تراه عضبراً ما نلاحظ أن البل كثی

تلاف أنواعه وأشكاله، مما یجعل الآخرین یضیقون ذرعاً به، والاجتماعات یعبث بجهازه المحمول على اخ

إن الحد الفاصل بین " :دالیا حنفي/وتقول الباحثة النفسیة أ.وفي النهایة تسوء العلاقة بین الأفراد والأصحاب

الطبیعیة أم ن في الحدود إیجابیة وسائل الاتصال الحدیثة أو سلبیتها یتحدد وفقاً لطبیعة الاستعمال، وإذا ما كا

، فالإدمان لا یقتصر على تعاطي مواد لها تأثیر معین على الجسم، وإنما هو حالة الاعتمادیة وعدم إدماناً 

. "ب اضطرابات في السلوكالاستغناء عن شيء ما،والشعور بالحاجة إلى المزید لحصول الإشباع، وترتُ 

والعلاقات الأسریة فلا السلوك الإجتماعي  إذا أردنا معرفة تأثیر استخدام تقنیات الاتصال على": وتضیف

یمكننا إصدار حكم عام، فالأمر یعتمد أساساً وبالدرجة الأولى على حجم الاستخدام، وعدد الساعات التي 

وهي " كیمبرلي یونج"ینفقها الشخص مستخدماً للموبایل أو لشبكة الإنترنت، وفي نظر عالمة النفس الأمریكیة 

د /أ " وتؤكد .ساعة أسبوعیاً هو مؤشر الإدمان 38نترنت، فإن استخدامه لأكثر من أول من اهتم بإدمان الإ

على أن مدمن الإنترنت أو من یسرف في استخدامه غالباً ما یسئ هذا الاستخدام، ویكون أكثرعرضة " دالیا

لم الإفتراضي للإنجراف في المواقع الإباحیة، وعلى أیة حال فإنه یسعى لتأسیس حیاة منفصلة له في هذا العا

یهرب فیها من واقعه كما هو حال المدمن بشكل عام، وهذا یؤثر على واقعه ویجعله أكثر تعقیداً وبرودة، 

ویفاقم مشكلاته الإجتماعیة والأسریة، وأخطر ما في الأمر هو أن وجود العالم الإلكتروني الممتع الذي یهرب 

  ."الحقیقیة فتزداد سوءاً كلما ازداد إدماناً إلیه یفقده الرغبة في إحداث تغییر أو تحسین حیاته 

  

  :رأي الأسر في مصر حول استخدام الإنترنت

في مصر عن رأي الشباب في استخدامهم ) مركز استطلاع الرأي العام(كشف استطلاع أجراه 

للإنترنت أنه على الرغم من قناعة هؤلاء الشباب بأن أهم ممیزات الإنترنت هي توسیع المدارك وزیادة 

المعلومات إلا أن استخدامهم لها انحصر في المحادثة وتحمیل الأغاني والأفلام واستخدام البرید 

الأخرى مثل مشاهدة وأشار معظم الشباب إلى عدم تأثیر استخدام الإنترنت على اهتماماتهم .الإلكتروني

ركز تبین أن أكثر من أما عن رأي الأسر ففي استطلاع آخر أجراه الم.التلفزیون وقراءة الصحف والمجلات

نصف العینة یرون أن تأثیر الإنترنت یعتبر إیجابیاً على أبنائهم، وأكد أكثر من ثلاثة أرباع العینة أن أهم 

أما الدراسة التي قام بها كل من الدكتور محمد سعید والدكتور .میزة للإنترنت هي الوصول السریع للمعلومات

فقد كشفت أن ) نترنت على الشبابالآثار الإجتماعیة للإ( وجدي شفیق بكلیة الآداب جامعة طنطا عن

خمسین في المائة من العینة یذهبون إلى أن شبكة الإنترنت تؤثر سلباً على الوقت الذي یتم قضاؤه مع 

أن اثنین وخمسین في المائة من المبحوثین أن لشبكة الإنترنت  تأثیراُ سلبیاً على : أسرهم، ورأي یقول



ة، وذهب ستون في المائة أن لها تأثیراً سلبیاً على العلاقات مع الأقارب حیث تقل معدلات العلاقات الأسری

  .الزیارات الأسریة

إنها وصلت إلى طریق مسدود مع ابنها الكبیر الذي دمر ": عفت جمعة/ تقول الأخصائیة الإجتماعیة أ

ابني یتمتع بذكاء حاد، وبطبع خجول، ":وتستطرد قائلة"!الإنترنت حیاته، وسرق زهرة شبابه، وما بالید حیلة

ویمیل للإنطوائیة منذ الصغر ولكنه لم یخرج أبداً عن الحد المعقول، فكان یلعب في طفولته مع الأطفال، 

وكان له أصدقاء، وكان یحب الجلوس معنا، ولكن مع دخوله عالم الإنترنت، فقدناه تماماً أو فقد حیاته وكل 

لقد أصر زوجي على ألا یحرم ابنه المتفوق من تقنیة حدیثة تعزز :" ىوتضیف بمزید من الأس". أحبابه

معلوماته، وتسهل دراسته، فمكنه من من الإنترنت في حجرته المغلقة وهو في الصف الثاني الثانوي، ولم 

ا تتأثر دراسته فقد تخرج من كلیة الطب كما أراد، ولكن ما فائدة ذلك وهو أسیر الحاسوب، وإذا فارقه كان معن

على الرغم من عملها كأخصائیة  : "وتقول" بلا روح أو قلب، وهو یرفض العمل والزواج، فأي حیاة هذه؟جسداً 

اجتماعیة لم تستطع مساعدة ابنها الأكبر، وفي كل مرة كانت تصر على منعه من الإنترنت كانت تواجه 

ق لها في حرمانه من هذا الخیر بالاستخدامات الجیدة والوجه الحسن لهذا العالم العنكبوتي، وإنه لا ح

توصلت إلیه لم یتجاوز الحقیقة، وإن حالة ابنها تنطبق على الكثیر من  وما وما قالته هذه  الأخصائیة".العمیم

  .، وأصبح الكثیر من الآباء والأمهات یشكون من هذه الظاهرة الخطیرةالشباب والأبناء والبنات

طالب في الفرقة الرابعة بكلیة الهندسة جامعة حلوان،  وعلى الجانب الآخر یقف أحمد ابراهیم وهو

وكأنه رجس من عمل "فقد أبدى دهشته واستغرابه من تعامل الكثیر من الآباء والأمهات مع الإنترنت

هذه الشبكة من نعم االله على البشریة، فكم من شخص اهتدى وعرف االله من خلالها؟ وكم ":ویقول".الشیطان

ة النفسیة أو الإجتماعیة بسلاسة ویسر وخصوصیة عبرها؟ وكم من طالب وباحث من أشخاص تلقوا المساعد

لماذا نصر على رؤیة الجوانب المظلمة؟ ثم لماذا لا : الثورة المعلوماتیة ؟ ویتساءلوعالم تیسرت أمورهم بهذه 

لرذیلة نتمتع بالموضوعیة؟ ونقر بأن هذه الجوانب المظلمة لیست حكراً على الإنترنت، وإن من یرید ا

إن الفوائد التي :وتعقیباً على ما ذكره هذا الطالب أقول".والضلال فلن یعجز عنهما سواء بالإنترنت أو بدونه

أوردها لا أحد یستطیع إنكارها لأنها حقیقة، والمطلوب النظر في الجوانب المشرقة لا المظلمة لكن مع 

الخ  فلا أتفق معه وقد یشاركني ...یرید الرذیلة  نالمراقبة والتقید بالضوابط الشرعیة، أما ما ذكره بأن م

ن التعرض للمساءلة أو العقاب الرأي، لأن الإنترنت یسهل الوصول إلى الرذیلة والفساد دو  هذا  الكثیرفي

الدنیوي، أو دون أن یطلع علیه أحد إلا رب العالمین، كما یحدث في غرف المحادثة أو الماسنجر أو 

و من شأن ذلك أن یوقع في الرذیلة  ،ریباً وكأنك جالس مع من تتحدث معهتق السكایب فهو صوت وصورة

فیها وسیلة للوقوع  عدم الغض الحقیقیة، واالله سبحانه وتعالى أمرنا بغض البصر عن المحرمات حتى لا یكون

ذلك أزكى لهم إن االله خبیر بما یصنعون،  قل للمؤمنین یغضوا من أبصارهم ویحفظوا فروجهم(:قال تعالى

  :أحمد شوقي وكما قال الشاعر.3...)وقل للمؤمنات یغضضن من أبصارهن ویحفظن فروجهن
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  .4فكلام فموعد فلقاء ... فسلام نظرة فابتسامة

وعلیه فإن من الخطأ التعمیم في الحكم على الأشیاء، إضافة إلى ذلك فإن هذا الطالب بنى حكمه على  

  )3(.تجربته الشخصیة فقط وهذا خطأ

  

  :آداب استخدام وسائل الاتصال الحدیثة بشكل عام والإنترنت بشكل خاص

    :إن من أبرز تلك الآداب

االله تعالى، تستوجب علینا شكره، بعدم معصیته أن یستشعر المرء أن تلك الوسائل نعمة من نعم  -1

وسخر لكم ما في : (ومخالفة أمره، فهو الواهب المنعم الذي سخرها لنا بفضله وكرمه، قال تعالى

ومن مقتضیات شكر النعمة  5)السموات وما في الأرض جمیعاً منه إن في ذلك لآیات لقوم یتفكرون

  .أباحه، ویتجنب أن یستخدمها في معصیته ومساخطهأن یستخدمها المرء فیما یرضي االله تعالى و 

یوم تشهد : (أن یتذكر الإنسان المستخدم مسؤولیته عما تجترحه جوارحه من أفعال وأقوال، قال تعالى -2

علیهم ألسنتهم وأیدیهم وأرجلهم بما كانوا یعملون یومئذ یوفیهم االله دینهم الحق ویعلمون أن االله هو 

  .6)الحق المبین

ابن آدم، واالله إن علیك لشهوداً غیر متهمة، فراقبهم واتق االله في سرك وعلانیتك، فإنه لا " :قال قتادة

یخفى عنه خافیة، والظلمة عنده ضوء، والسر عنده علانیة، فمن استطاع أن یموت وهو باالله حسن 

، أو ینظر إلیه، هه، أو یكتبفعلى المرء أن یتقي االله في كل ما یتكلم ب". الظن فلیفعل  ولا قوة إلا باالله

أو ینشره، ولیحذر من نشر السوء والفاحشة، وإقامة العلاقات غیر المشروعة، وقد حدثت مآس 

إن :(ولیحذر وعید االله عز وجل بقوله. وانتهاك للأعراض  نتیجة التساهل والتمادي في تلك العلاقات

ا والآخرة واالله یعلم وأنتم لا في الدنی ألیم الذین یحبون أن تشیع الفاحشة في الذین آمنوا لهم عذاب

  .7)تعلمون

أن یكون المستخدم لتلك الوسائل مشعل خیروهدایة وإصلاح، فیكون له من الأجر والثواب بقدر ما  -3

بینهم، ولیحذر أن یكون مبعث شر ومعصیة وإفساد، فیكون انتفع به من تواصل معهم ونشر الخیر 

لیحملوا أوزارهم كاملة یوم القیامة ومن أوزار :(الىقال تع. علیه من الوزر بقدر ما أفسدهم وأغواهم

–وفي الحدیث الذي رواه الإمام مسلم عن أبي هریرة . 8)الذین یضلونهم بغیر علم آلا ساء ما یزرون

من دعا إلى هدي كان له من الأجر :(قال - صلى االله علیه وسلم–أن رسول االله  - رضي االله عنه

أجورهم شیئاً، ومن دعا إلى  ضلالة كان علیه من الإثم مثل مثل أجور من تبعه لا ینقص ذلك من 

من دعا إلى هدي كان :"-رحمه االله–قال الإمام النووي ).آثام من تبعه لا ینقص ذلك من آثامهم شیئاً 
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له مثل أجور متابعیه، أو إلى ضلالة كان علیه مثل آثام تابعیه، سواء كان ذلك الهدي والضلالة هو 

  "مسبوقاً إلیه، وسواء كان تعلیم علم أو عبادة أو أدب، أو غیر ذلك الذي ابتدأه أم كان

وكم من أناس نشروا الخیر والدعوة والعلم النافع، ونصرة الحق والدفاع عن المستضعفین، ولا تزال 

لا تزال السیئات   - نسأل االله العافیة–، وأناس آخرون توالى في موازینهم وهم في قبورهمالحسنات ت

  .جزاء ما نشروه من فساد فكري، وانحلال خلقي، وتأیید للظلم والظالمین تترى علیهم،

إن التسرع في نشر الأخبار الكاذبة أو غیر الموثوقة ونشر الإشاعات المدمرة هي من آفات استخدام 

عة الآمان الإجتماعي، وإثارة الشك والریب نبغي الحذر منه لما یسببه من زعز تلك الوسائل،وهذا ما ی

وإذا جاءهم أمر من :(قال تعالى محذراً من السلوك الشائن البغیض. ء بین أفراد المجتمعوالبغضا

الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول  وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذین یستنبطونه منهم 

لیس لك به علم ولا تقف ما :(وقال أیضاَ . 9)ولولا فضل االله علیكم ورحمته لاتبعتم الشیطان إلا قلیلاً 

 -صلى االله علیه وسلم–كما حذر الرسول . 10)إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا

هذه فالواجب تسخیر وتطویع . 11)كفى بالمرء إثماً أن یحدثً بكل ما سمع:(من هذا السلوك بقوله

، ومنبراً الضروریات الدعویةعوة إلى االله تعالى، وأصبحت تعد من الوسائل الحدیثة في مجال الد

وأصبح بمقدور كل فرد مستخدم أن یعید وینشر تغریدات  .في عصرنا الحاضر إعلامیاً من منابرها

العلماء الثقات من الفوائد والحكم والأحكام الشرعیة، والأفكار البناءة عبر هذه التقنیات بكل أشكالها، 

 ، فبتغریدة صادقة من قلب مخلص قد یسلم ویهتديیئة االله تعالى إلى كافة الأقطارفیصل مداها بمش

  )4(.ا تنتشر كلمة الحق لتبلغ الآفاقبیننا وبینهم مسافات شاسعة، وبهذ أناس كثیرون

  

  كیف ننقذ أبناءنا وبناتنا وشبابنا من الضیاع؟

نحن في زمن العولمة، والفضائیات والإنترنت والهواتف الذكیة وغیرها، فأصبحت أعباء التربیة 

والتوجیه والنصح والإرشاد للأبناء والبنات والأخوة والأخوات أكثر ثقلاً، وأعظم مسئولیة، وأكبر هماً، فكیف 

ي السلوك والأخلاق، كیف نحمي نحن مع من ولانا االله أمرهم في مواجهة تلك المستجدات وغیرها مما یؤثر ف

أولادنا وأسرنا من تأثیر تلك الأجهزة السلبي على سلوكهم وحیاتهم؟ في وقت یعج المجتمع بآفات ومغریات 

في ولده ابناً أو بنتاً، هذه یغرق فیها الكثیر من المراهقین والمراهقات بسبب غیاب دور الولي، أو ثقته الزائدة 

فالقنوات .فر له كل ما یطلبه من هذه الوسائل دون مراقبة أو مساءلاة أو حوارالثقة التي حملته على أن یو 

الأجهزة الذكیة قد استهلك جلّ وقتهم، والأب المسكین أو الأم و الفضائیة متاحة للأبناء بكل ألوانها، والإنترنت 

لخروج من البیت، وما علم الحمدالله الذي رزقنا المستجدات والتقنیات التي تمنع أبناءنا من ا: المسكینة یقولان

  .هؤلاء أنها السم الزعاف إذا لم یحكموا علیها رقابتهم وانتباههم، وینظموا أوقات أولادهم من أجل استخدامها
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، وتزود برمز دخول، فلا أصبحت في ید الصغار والكباري باد وأجهزة الحاسوب والآ وهذه الهواتف النقالة 

وجلسات الاستراحات مأمونة  .تحمله من كلمات وألفاظ وصور ورسائل وما بداخلهایدري الولي ما هو موجود 

ات والوقوع في المفاسد وفیها ما فیها من ضیاع الأوق. لأنها مع عمه أو ابن عمه وابن خالته وصدیقه، وهكذا

  :وعلى ضوء ذلك وفي ظل هذه المعطیات تشتد الحاجة.والمهلكات

 .إلى إحكام الرقابة على الأسر والأبناء، ولكن باعتدال واتزان من غیر إشعار بالتجسس أو الشك والریبة :أولاً 

یا آیها الذین :(قال تعالى. لهم حتى لا یقعوا فریسة للهوى والشهوة والتقلیدوإنما رقابة أشبه ما تكون بالسیاج 

لیها ملائكة غلاظ شداد لا یعصون االله ما أمرهم آمنوا قوا أنفسكم وأهلیكم ناراً وقودها الناس والحجارة ع

  .وتكون هذه الوقایة بتربیتهم وتعلیمهم وتوجیههم. 12)ویفعلون ما یؤمرون

م هإن المراقبة المطلوبة یتوجب على الولي أن یعرف أین یذهب ولده في سیارته حینما یخرج فیها، ومن 

مواقع الإنترنت  هي جهزة والأشرطة والكتب، ومایوجد في غرفته من محتویات كالأ اأصحابه وجلساؤه، وماذ

ن یتواصل معهم من خلال المسنجر أو السكایب وغیر ذلك، إذ بالإمكان ذیالتي یدخل إلیها، ومن أصحابه ال

هادئ ومعتدل بحیث یجعل الولد لا یفقد شخصیته ومسئولیته عن نفسه، ولا یقید معرفة ذلك، كل هذا بأسلوب 

فإذا ما لاحظ على ابنه أو ابنته شیئاً .باح، فإذا زاد الأمر عن حده انقلب إلى ضدهحریته المحدودة في الم

، محاولاً إقناعهم بما فیه مصلحتهم، وبما یحفظ علیهم دینهم وغیر لائق، ناقشهم بهدوء وحكمة مریباً 

وأمهاتهم، ومن ثم وأخلاقهم، بعیداً عن القسوة والعنف والتقریع والتجریح، الذي قد ینفر الأبناء من آبائهم 

فإن الرفق لا یكون في شيء إلا زانه ولا ینزع من شيء إلا . یحملهم على التمادي والإصرار على الخطأ

  .شانه

إن عدم الرقابة أو ضعفها على الأبناء خاصة فیما یستطیعون معه الاستقلالیة والخصوصیة یجر إلى عواقب 

فدرهم وقایة " بعدما وقعت الفأس على الرأس:"ا، أو كما یقالوخیمة، قد لا یتنبه الآباء إلیها إلا بعد وقوعه

خیر من قنطار علاج، فكم من فتاة وقعت في شرك المعاكسة عبر الهاتف أو الدردشة على النت، بسبب 

بغلق باب غرفتها علیها دون مساءلة أو اعتراض، وكم من شاب وقع السریة التي تفرضها على نفسها 

غلو المحرم، أو الزیغ والإلحاد بسبب متابعته لبعض المواقع والنقاشات التي تتم عبر ضحیة الأفكارالمضللة وال

الشبكة العنكبوتیة، أو القنوات الفضائیة، فصار وبالاً علیه وعلى أسرته ومجتمعه، فانفراد الفتاة أوالفتى في 

وإنما هي شبهات غرفة مستقلة بدون مراقبة سلاح ذو حدین، فالأمر لیس مجرد شهوات ونزوات وضیعة، 

  .تجعل الحلیم حیراناً، وتعصف بالعقل والإدراك، حتى ولو كان في ظاهره ذكیاً مدركاً 

فلنتق االله في أولادنا ولنستشعر مسئولیتنا تجاههم، فإنهم أغلى من كل ما نملك، وأكثر ربحاًمن متاع الدنیا 

 .بعض الوقت على أولادنا، فلذات أكبادناالتي طالما سعینا إلیها، وسخرنا كل أوقاتنا لها، في وقت بخلنا ب

وثمرة كدنا وعملنا، فجلوسنا معهم في البیت والتحدث إلیهم وملء فراغهم، یشعرهم بالطمأنینةوالحب والعاطفة، 

صلى االله علیه –ستشعر قول الرسول نفلماذا نحرمهم من ذلك؟ علینا أن نخصص لهم الوقت الكافي، ول

  ).عن رعیتهسئول كلكم راع وكلكم م( - وسلم
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یتوجب على أولیاء الأمور والمربین في هذا العصر المشحون بالفتن والشهوات والشبهات والضلالات أن :ثانیاً 

نعتمد على االله تعالى أولاً في تربیة أولادنا، ومن ثم على تربیتنا الذاتیة، حتى لا نتكلف عسیراً عند المتابعة، 

نبین له من خلالها الحلال والحرام والثواب والعقاب بأسلوب مبسط تربیة تبدأ مع الولد منذ ولادته ونشأته، 

، تربیة تجعله یخاف االله ویراقبه في كل حركاته وسكناته، ثم نحمله مسئولیة الفصل بین الحق والباطل رمیس

ته مع القرب منه وإسعافه بالمشورة والرأي عند اللزوم، وتنبیهه على الخطأ، أو وقای. فیما یواجهه في حیاته

، یستلزم أن یكون الناجي من متلاطم الأمواجمنه حینما تضعف نفسه في بعض المواقف، فنحن في بحر 

الغرق فیه، أو من یحاول النجاة سباحاً ماهراً حاذقاً، یستطیع أن ینجو بجسده من الریاح والأعاصیر والأمواج 

  .التي تحیط به من كل حدب وصوب

د ویخفف من مسئولیة الرقابة علیهم دون الاستغناء عنها كلیاً، ربطهم مما یعین على تربیة الأولا :ثالثاً 

دروس العلم وتحفیظ القرآن الكریم، فإن هذه الأمور تعصمهم من ، وبالذهاب إلى بالجلساء والرفقاء الصالحین

  .كثیر من الزلل والخطأ

حافظ لهم بمشیئة االله  - ع شروطهمع الحرص على استجما- الدعاء لهم بالتوفیق والهدایة، فالدعاء لهم  :رابعاً 

  .تعالى، عاجلاً أم آجلاً من المكاره والشرور والضیاع

لا یقدمون علیها شیئاً، وربطهم بها ربطاً روحیا، تجعلهم غرس محبة الصلاة في قلوب الأولاد، :خامساً 

  .فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. طواعیة وبدون إكراه ویسعون إلیها بإرادتهم واختیارهم

استشعار القدوة الحسنة في نفوس الأولیاء، فلیحذروا أن یأتوا أمراً أو شیئاً ینكرونه على أولادهم، أو :سادساً 

االله أن یا أیها الذین لم تقولون مالا تفعلون كبر مقتاً عند : (یفعلون ما ینهون عنه، ولنتذكرقول االله تعالى

، ومما یحفظهم أیضاً إشغالهم بالمفید من القراءة  والحفظ  ورصد الجوائز التشجیعیة .13)تقولوا ما لا تفعلون

  .لهم

ومما یعین على التربیة الاطلاع على تطور التقنیات الحدیثة، والاستعانة بالخبراء والعارفین في وضع  :سابعاً 

الحمایات  وإن كانت هذه الحمایات اللازمة في الأجهزة صوناً من الدخول إلى المواقع المریبة والخادشة، 

  .)5(محدودة الفائدة إلا أنها تساعد وتخفف

  

  :الخلاصة

    :ر أبرزهامن خلال هذه الدراسة إلى عدة أمو  ناتوصل

 استخدام وسائل التواصل الحدیثة بشكل عام والإنترنت بشكل خاص له تأثیر سلبي بشكل ملموسإن  -1

، وهو سلاح ذو حدین إذا ن وبین الأبناء وآبائهم وأمهاتهموخاصة بین الزوجی على العلاقات الأسریة

  .ستخدام ضمنالضوابط الشرعیةیكون الا،مع ضرورة أن لم تتوفر الرقابة

  .ضرورة النظر إلى هذا الموضوع من الجانب المشرق الإیجابي ولیس من الجانب المظلم -2
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ضرورة تقنین استخدام وسائل التواصل الحدیثة وبالذات الإنترنت، بحیث یكون الاستخدام باعتدال  -3

  .حتى لا یتحول إلى ما یشبه الإدمان

  :وهذه بعض التوصیات

توعیة أفراد المجتمع بشكل عام، والشباب منهم بشكل خاص بما یمكن القیام به من خلال ضرورة  -1

  .استخدام هذه الوسائل، وتوجیههم إلى ما ینفعهم ویأخذ بأیدیهم نحو البناء لا الهدم

ضرورة التأكید على دور الآباء والأمهات وأولیاء الأمور بتحمل مسؤولیاتهم كاملة تجاه مراقبة ورعایة  -2

  .ائهم من مخاطر الشق السلبي من الإنترنتأبن

من الناحیة . إجراء المزید من الدراسات والأبحاث في مجال تأثیر الإنترنت على الأسرة والمجتمع -3

  .الإیجابیة والسلبیة

  .استغلال الوازع الدیني والجانب الإیماني في عملیة الإصلاح -4
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